
بعــــــد قصــــــف داعــــــش: هــــــل يأتلــــــف
العلمانيون مع العدالة والتنمية؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

على مدار الأسابيع الماضية، انصب الحديث في الساحة السياسية في تركيا عن احتمالية التوجه ناحية
الانتخابـات البرلمانيـة المبكـرة نظـرًا لفشـل الأحـزاب في الاتفـاق علـى حكومـة ائتلافيـة، وكـانت المفاوضـات
الوحيدة المستمرة هي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري العلماني، بعد أن رفض
حــزب الحركــة القوميــة الــدخول في أي تشكيــل حكــومي، في حين ظــل حــزب الشعــوب الــديمقراطي

الكردي بعيدًا عن حسابات الحكومة نظرًا لمواقفه.

بيد أن تلك التوقعات قد تغيرّت على ما يبدو نتيجة التحول في موقف الحكومة التركية من الملف
الســوري، والــذي أدى لتقاربهــا مــع الولايــات المتحــدة منــذ أيــام وبــدء المساهمــة في الضربــات الجويــة
يــا، في مقابــل موافقــة واشنطــن علــى خلــق منطقــة عازلــة تســمى يــة ضــد مراكــز داعــش في سور الجار
رســميًا بالمنطقــة الخاليــة مــن داعــش تُمنَــع فيهــا طيــارات نظــام الأســد مــن الطــيران، وتمنــع في نفــس
يا، وهو الحزب وثيق الصلة الوقت التمدد الجاري من جانب حزب الاتحاد الكردي في شمال سور

بحزب العمال الكردستاني الذي تعده تركيا إرهابيًا.

كـانت حسابـات حـزب الشعـب الجمهـوري في الحقيقـة تميـل منـذ وقـت طويـل للائتلاف مـع العدالـة
والتنميـة، نظـرًا لعلمـه التـام بـأن أي انتخابـات مبكـرة لـن تكـون في صـالحه، وستزيـد علـى الأرجـح مـن
هبوط أصواته مقابل صعود حزب الحركة القومية من ناحية، والذي بدأ يجذب الكثير من القوميين
الأتراك المتحفظين على ما يجري بالملف الكردي، وكذلك لصالح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي
الذي بدأ يجذب الآلاف من اليساريين الأتراك ممن يرون أن حزب الشعب لم يعد قادرًا على مواكبة

المشهد اليساري والشبابي في تركيا.

لماذا لم يتم تشكيل حكومة إذن؟ أولاً لأن بعض الأصوات داخل العدالة والتنمية كانت ترغب بإجراء
انتخابــات مبكــرة لعــل وعسى يعــود الحــزب بالأغلبيــة البرلمانيــة بعــد أن رأى الأتــراك احتماليــة عــدم
الاستقرار الذي قد ينشأ بتراجع الحزب، وثانيًا لأن بعض الأصوات داخل حزب الشعب نفسه رأت
ــة بعــد ســنوات مــن معــارضته ــة والتنمي ــيرًا حــال دخــل في ائتلاف مــع العدال أن الحــزب ســيخسر كث

والاقتراب من النشطاء الجدد المعارضين له.

يــا لــضرب معاقــل داعــش، ــا إلى سور تحــوّلت تلــك الحسابــات بــالطبع بعــد قــرار تركيــا الــدخول جويً
ومعاقل حزب العمال الكردستاني أيضًا، حيث أصبح جليًا لحزب الشعب الجمهوري أنه قد يعزز من
شعـبيته إذا مـا دخـل تلـك الحكومـة، ووضـع اسـمه في سـياق الحـرب علـى داعـش مـن ناحيـة، والـتي
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سـتعزز مـن مـوقفه الأصـلي الـذي انتقـد سـياسات تركيـا في المـاضي المهادنـة لـداعش، كمـا قـد تعـزز مـن
رصيده لدى القوميين نظرًا لتركيز الضربات على حزب العمال وليس داعش فقط.

كــبر ناحيــة تشكيــل ائتلاف بين الحــزبين، حيــث التقــى بالفعــل، تتحــدث الصــحف التركيــة عــن ميــل أ
يبًا بالأمس خلوق كوتش العضو بحزب الشعب مع عمر تشليك من حزب العدالة، وسيلتقيان تقر
يو المرجح يوميًا حتى نهاية الأسبوع لمناقشة كافة النقاط العالقة قبل تشكيل حكومة، وهو السينار
حاليًــا وإن لم يكــن مؤكــدًا، والــذي يتوقــع أن يتــم إعلانــه في الثــالث مــن أغســطس حــال إتمــامه، وقــد
يبــة مــن حــزب الشعــب، النقــاط الــتي تجــري بشأنهــا نــشرت صــحيفة حريــت التركيــة بــالأمس، والقر

المفاوضات حاليًا.

يق إلى  أغسطس الطر

أول تلــك النقــاط هــي مســألة الدســتور الجديــد، والــذي ســيُتاح للحــزبين باعتبارهمــا الأول والثــاني في
الانتخابات تمريره إذا اتفقا عليه، وهي مسألة هامة كما يشي بذلك وجود عثمان جان، خبير القانون
الدســتوري، في لجنــة المفاوضــات بين الحــزبين، والخلافــات الرئيســية بينهمــا ســتكون بالأســاس حــول
وجــود مبــدأ العلمانيــة مــن عــدمه في الدســتور، وحــدود ســلطات الرئيــس والــتي قــد يحــاول العدالــة
والتنمية توسيعها حتى ولو أبقى على النظام البرلماني الذي سيستمر في أغلب الأحوال وربما تكون

هناك خلافات حول دور الهوية التركية في تعريف المواطن التركي بالدستور.

المسألة الثانية بالطبع ستكون عملية السلام الأكراد، والتي لا يختلف الحزبان على الأطر العامة لها،
بيــد أن حــزب الشعــب يــرى أن هنــاك الكثــير مــن المشاكــل في الآليــات الــتي يســتخدمها حــزب العدالــة
لتناول الملف الكردي، لا سيما الخطوات غير الرسمية أو التي تتم خا إطار الحكومة والبرلمان، كالدور
الذي يلعبه الرئيس أردوغان مثلاً بعلاقته الشخصية الوطيدة مع البرزاني، إذ يرى الحزب أن البرلمان

يجب أن يكون المسؤول الأول عن هذا الملف.

علــى الطاولــة أيضًــا ملــف القضــاء واســتقلاله، بعــد أن تعرضــت صــورة لاهتزازات كثــيرة نتيجــة تــدخل
الحـزب فيـه لكبـح نفـوذ جماعـة كـولن المتنـامي داخلـه، حيـث يـرى حـزب الشعـب أن القضـاء قـد فقـد
اســتقلاليته في خضــم هــذا التنــاحر الســياسي، وبالتــالي يحتــاج إلى إعــادة هيكلتــه، ورُغــم التخــوّف مــن
مســاعي إعــادة نفــوذ العلمــانيين فيــه، إلا أن الحــزبين متفقــان حــتى الآن علــى إعــادة هيكلــة المجلــس
الأعلى للقضاه والنواب، وهي نقطة انطلاق جيدة لتشكيل سياسة مشتركة بينهما في هذا الصدد،
لا سيما وأن حزب العدالة لا يزال يتحدث عن تطهير القضاء من أنصار كولن، مما يجعل مساعي

إعادة الهيكلة مفيدة له أيضًا ولو لحين.

يــة الخلاف الكــبير بــالطبع ســيكون في ملــف الاقتصــاد، حيــث يميــل حــزب الشعــب إلى مواقــف يسار
بعض الشيء، وكان قد تعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور وإعفاء الفلاحين من دفع ضرائب استخدام
يــن لأي شخــص يتقاعــد، وهــي مطــالب رأي حــزب العدالــة الغــاز، وتقــديم منحــة تســاوى مرتــب شهر
والتنميــة أنهــا غــير منطقيــة ومســتحيلة، وأن العلمــانيين اســتخدموها فقــط لحشــد الأصــوات، كمــا
ية على حساب الاهتمام بالبيئة، خاصة في إسطنبول، سيكون ملف النمو السريع في السوق العقار



على الطاولة، لا سيما ما يخص قصر أق سراي الرئاسي الجديد.

يـر نطقـة أساسـية وهـي إعـادة فتـح ملفـات الـوزراء الأربعـة الذيـن أيضًـا، سـيحاول حـزب الشعـب تمر
أدينــوا في قضايــا فســاد داخــل البرلمــان، ورُغــم أن موقــف الحــزب حــتى الآن هــو رفــض خطــوة كتلــك
يــر المطلــب بــالنظر لجهــود وإغلاق المســألة، فــإن داوود أوغلــو قــد لا يجــد غضاضــة في الحقيقــة في تمر
بعض الأجنحة داخل الحزب في تحسين صورته، وربما تقليص نفوذ معسكر أردوغان الذي يدافع

باستماتة حتى الآن عن عدم فتح الملفات من جديد. 

أخيرًا، تأتي نقطة الخلاف الرئيسية بين الحزبين فيما يخص السياسة الخارجية، حيث يتفق الحزبان
فقط فيما يخص ملف قبرص والانضمام للاتحاد الأوروبي، في حين تمثل سياسات تركيا في السنوات
الأخيرة بالشرق الأوسط مشكلة كبيرة لحزب الشعب، والذي يرى ترجيح البراغماتية في التعامل مع
النظام المصري الجديد، وتخفيف حدة العداوة مع نظام الأسد مقابل إعطاء أولوية لاحتواء داعش،

ية مثل جبهة النصرة. علاوة على التحفظ على دعم بعض الفصائل السور

مــا إذا كــان الحزبــان ســيتوصلان إلى حــل وســط وتشكيــل حكومــة ائتلافيــة أم لا، هــو أمــر ســنعرفه في
ية حاليًا، ونجاح الثالث من أغسطس المقبل، الموعد الذي أعلن عنه الحزبان كنهاية للمفاوضات الجار
المفاوضـات سـيكون إيذانًـا بـالطبع التغيـير طبيعـة الدسـتور الجديـد الـذي أعلـن عنـه العدالـة والتنميـة
ــات، وربمــا التعامــل بشكــل أهــدأ مــع النظــامين المصري والســوري، حــتى يحين موعــد قبــل الانتخاب
الانتخابــات المقبلــة والــتي إمــا ســتُجرى في موعــدها عــام ، أو علــى الأرجــح، كمــا يقــول التــاريخ

السياسي لتركيا، حين يسقط الائتلاف.
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